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240016 ‐ لماذا ذُكر آزر أبو إبراهيم عليه السلام ف القرآن باسمه ؟

السؤال

لماذا عندما أسأل أي شيخ عن أسماء أمهات أو آباء بعض الأنبياء يقول ل : إنه لو كان له نفع لذكر ف كتاب اله أسماؤهم ،

وسؤال هو : لماذا ذكر اسم أب إبراهيم آزر ، ولم يذكر اسم أم موس أو غيرها من الأمهات ؟ وما نفع ذكر اسم أب إبراهيم

آزر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لم يعتن القرآن بذكر أسماء كثير من الأعلام ؛ لأنه لا حاجة ‐ غالبا ‐ إل ذلك ، ولا فائدة ترج للعبد من وراء معرفة الاسم ،

وإنما المقصود: التدبر ف القصة المذكورة ، والاعتبار بها ، ومعرفة الحم الشرع ، ومعرفة عاقبة المطيعين ، وعاقبة

المذبين ، أما أسماء الأعلام : ‐ فعادة ‐ لا تتعلق بها فائدة .

قال الشنقيط رحمه اله :

" ف الْقُرآنِ الْعظيم اشْياء كثيرةٌ لَم يبيِنْها اله لَنَا و رسولُه ، ولَم يثْبت ف بيانها شَء، والْبحث عنْها  طَائل تَحتَه ، و فَائدَةَ

. يهف

وكثير من الْمفَسرِين يطْنبونَ ف ذِكرِ اقْوالِ فيها بِدُونِ علْم و جدْو ى، ونَحن نُعرِض عن مثْل ذَلكَ دائما ، كلَونِ كلْبِ

رْناو ، رالْخَض الَّذِي قَتَلَه مَُالْغ ماسكو ، يلائرسا نب ةقَرب نم يلالْقَت بِه رِبضِ الَّذِي ضعالْبكو ، هماسفِ ، وهْابِ الحصا

علَيه موس قَتْلَه ، وكخَشَبِ سفينَة نُوح من ايِ شَجرٍ هو، وكم طُول السفينَة وعرضها ، وكم فيها من الطَّبقَاتِ ، الَ غَيرِ ذَلكَ

مما  فَائدَةَ ف الْبحثِ عنْه، و دليل علَ التَّحقيق فيه " انته من "أضواء البيان" (3/ 226) .

وقال ابن كثير رحمه اله ‐ بعد أن ذكر ما روي ف أسماء أصحاب الهف‐:

" ف تَسميتهِم بِهذِه اسماء واسم كلْبِهِم نَظَر ف صحته، واله اعلَم؛ فَانَّ غَالب ذَلكَ متَلَقَّ من اهل الْتَابِ، وقَدْ قَال تَعالَ: (فَلا

." دَةفَائ بِيرك هلَيع تَّبتَري  َكذَل رِفَةعم ف رمنَّ اِنًا؛ فَايه ًهس :يا) ارظَاه اءرلا ما يهِمارِ فتُم

انته من "تفسير ابن كثير" (5/ 148) .

ثانيا :

لم يذكر القرآن الريم امرأة باسمها إلا مريم ابنة عمران رض اله عنها ؛ لأجل ما حصل لها ولابنها عيس عليه السلام ، من
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عظائم الأمور ، وجليل الآيات ؛ ولتنزيهها صراحة عن مقالة اليهود الباطلة فيها ، ولذكر المسيح عليه السلام منسوبا إليها ،

نفيا لمقولة النصارى الباطلة فيه ، وادعائهم أنه ابن اله ‐ تعال اله عما يقولون ‐ .

قال القرطب رحمه اله :

ةمحا لعضوم ينثََث نوٍ منَح ا فهماس رذَك نَّهانَ، فَارمنَةَ عاب ميرم ا تَابِهك ا فهما بِاساهمسةً وارام لجو زع هرِ الذْكي لَم "

ةجوالز ننُّونَ عي لب ،نهاءمستَذِلُونَ ابي و ،َالْم ف مهرائرونَ حرذْكي  ا بعض الأشياخ، فإن الملوك والأشرافهرذَك

بِالْعرسِ واهل والْعيالِ ونَحوِ ذَلكَ، فَانْ ذَكروا اماء لَم ينُّوا عنْهن ولَم يصونُوا اسماءهن عن الذِّكرِ والتَّصرِيح بِها، فَلَما قَالَتِ

مَْى الرجاا، وفَةٌ لَهص ه الَّت ةودِيبالْعو ةوما بِانْهع ني لَما، وهمبِاس هال حرا ؛ صهناب فو ،ا قَالَتم ميرم ى فارالنَّص

علَ عادة الْعربِ ف ذِكرِ امائها.

تَنْزِيهو ، نْهبِ عا ْنَف نم هقَادتا اعهلَيع جِبا يم تِ الْقُلُوبرتَشْعاس :مْا لوبنْسم مَالس هلَيع يسع ماس ررَوكذلك : فإذا ت

. (21 /6) " بتصرف يسير من " تفسير القرطب انته " هال منَهودِ لَعهالْي قَالَةم نع ةرالطَّاه ما

ثالثا :

وأما آزر أبو إبراهيم الخليل عليه السلام : فقد ذُكر ف القرآن باسمه ، كما قال تعال : ( واذْ قَال ابراهيم بِيه آزَر اتَتَّخذُ اصنَاما

آلهةً انّ اراكَ وقَومكَ ف ضَلٍ مبِين ) الأنعام/ 74 .

وقد تون الحمة من ذلك : أن اسم أب ابراهيم (آزر) كان معروفا عند العرب ، فذكره القرآن لشهرته عندهم ، فإنهم كانوا

يفتخرون بأنهم من نسل إسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام ، فلا شك أنهم كانوا يعرفون نسبه .

قال الطاهر بن عاشور رحمه اله : "ولاشك أنه عرف عند العرب أن أبا إبراهيم اسمه آزر ، فإن العرب كانوا معتنين بذكر

ابراهيم عليه السلام ونسبه وأبنائه " .

انته من " التحرير والتنوير " (4/310) .

مة أن لابراهيم عليه السلام مواقف متعددة مع أبيه ، قد ذكر القرآن شيئا فيها ، ولا نعلم مثل هذه المواقف لنبون الحوقد ت

آخر مع أبيه ، كقوله تعال : (وما كانَ استغْفَار ابراهيم بِيه ا عن موعدَة وعدَها اياه فَلَما تَبين لَه انَّه عدُو له تَبرا منْه ) التوبة/

114 ، وقوله : ( واذْكر ف الْتَابِ ابراهيم انَّه كانَ صدِّيقًا نَبِيا * اذْ قَال بِيه يا ابتِ لم تَعبدُ ما  يسمع و يبصر و يغْن عنْكَ

شَيىا * يا ابتِ انّ قَدْ جاءن من الْعلْم ما لَم ياتكَ فَاتَّبِعن اهدِكَ صراطًا سوِيا * يا ابتِ  تَعبدِ الشَّيطَانَ انَّ الشَّيطَانَ كانَ

يماهربا اي تهآل نع نْتا باغرا ا * قَاليلطَانِ ولشَّيونَ لَفَت نمحالر نم ذَابكَ عسمنْ يا خَافا ّنتِ ابا اا * ييصع نمحلرل

لَئن لَم تَنْتَه رجمنَّكَ واهجرن مليا * قَال سَم علَيكَ ساستَغْفر لَكَ ربِ انَّه كانَ بِ حفيا ) مريم/ 41 – 47 .

وقوله : (واذْ قَال ابراهيم بِيه وقَومه انَّن براء مما تَعبدُونَ * ا الَّذِي فَطَرن فَانَّه سيهدِين) الزخرف/ 26، 27 ، وقوله : (قَدْ

كانَت لَم اسوةٌ حسنَةٌ ف ابراهيم والَّذِين معه اذْ قَالُوا لقَومهِم انَّا برآء منْم ومما تَعبدُونَ من دونِ اله كفَرنَا بِم وبدَا بينَنَا

( ءَش نم هال نكُ لَكَ ملما امنَّ لَكَ ورتَغْفس بِيه يماهربا لقَو ا دَهحو هنُوا بِالمتُو َّتدًا حبا اءغْضالْبةُ ودَاوالْع مَنيبو

الممتحنة/ 4 .

،ةاميالق موي آزَر اهبا يماهربا َلْقي ) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوروى البخاري (3350) ع
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وعلَ وجه آزَر قَتَرةٌ وغَبرةٌ، فَيقُول لَه ابراهيم: الَم اقُل لَكَ لا تَعصن، فَيقُول ابوه: فَاليوم لا اعصيكَ، فَيقُول ابراهيم: يا ربِ انَّكَ

:قَالي ثُم ،رِينافال َلنَّةَ عالج تمرح ّنا " :َالتَع هال قُولدِ؟ فَيعبالا ِبا نى مخْزيٍ ازخ يثُونَ، فَاعبي موي نتُخْزِي نْ لاا دْتَنعو

يا ابراهيم، ما تَحت رِجلَيكَ؟ فَينْظُر، فَاذَا هو بِذِيخ (ضبع) ملْتَطخ، فَيوخَذُ بِقَوائمه فَيلْقَ ف النَّارِ ) .

فلما تعددت المواقف بينه وبين أبيه ف الدنيا والآخرة : ناسب أن يذكر باسمه ؛ لأنه شخصية بارزة ، ومن أكبر المعارضين

معرفة اسم هذا الأب المشاق المعاند لخليل الرحمن ، مع أنه كان الأول لخليل الرحمن عليه السلام ، فتتوق النفوس عادة إل

به أن يفخر بابنه ، ويطيعه ، وينصره ، ويؤيده .

رابعا :

يجب التأدب مع اله تعال ، وعدم التحم عليه بشء ، فلا يقال : لماذا ذكر اله اسم أب إبراهيم ولم يذكر أبا غيره من الأنبياء

، وكوننا لا نعلم الحمة أو فائدة ذكر اسم أب ابراهيم (آزر) دون غيره لا يعن ذلك أنه لا حمة له أو لا فائدة لذكره ، فاله

مهو لفْعا يمع لاسلا ي) : ه تعالمة عظيمة ، قد نعلمها وقد لا نعلمها ، ولذلك قال اليم ، لا يفعل شيئا إلا لحح تعال

يسالُونَ) وذلك لمال حمه وعلمه وعدله .

قال السعدي رحمه اله ف تفسيره (ص 521) :

"(لا يسال عما يفْعل) لعظمته وعزته، وكمال قدرته، لا يقدر أحد أن يمانعه أو يعارضه، لا بقول، ولا بفعل، ولمال حمته

ووضعه الأشياء مواضعها، وإتقانها، أحسن كل شء يقدره العقل، فلا يتوجه إليه سؤال، لأن خلقه ليس فيه خلل ولا إخلال.

(وهم) أي: المخلوقين كلهم (يسالُونَ) عن أفعالهم وأقوالهم، لعجزهم وفقرهم، ولونهم عبيدا، قد استحقت أفعالهم وحركاتهم

. غيرهم، مثقال ذرة" انته أنفسهم، ولا ف فليس لهم من التصرف والتدبير ف

واله تعال أعلم .


